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  :الخلاصة
يستهدف البحث توضيح العلاقة بين كل من مفهومي الرمز والتواصل ضمن مسـار البنـاء الفكـري           

فمفهـوم الرمـز تعـددت حولـه      ارة ما بعد الحداثة ،المعماري في سياق خاص من العمارة وهو سياق عم
عبر  والدلالي كون الرموز تمثل مركبات حاملة للبعد الحضاري وناقلة للدفق المعرفي،  الطروحات واختلفت

حضارة  ةصورة أي إظهارفي  الأساسالعصور ،والعمارة هي واحدة من الحقول المعرفية الرئيسة ذات الدور 
في طروحات عمارة ما بعد الحداثة التي اعتمدت علـى   أتضحمجتمع  وهذا ما  لأي هوية ةوتجسيد معالم أي

  ).العرف-النمط(البحث والخاص بتواصلية الرمز باعتماد منظومة  أهميةالسابق ولتوضيح  الأثرتجسيد 
المفهوم في مختلف الحقول مـع توضـيح    أهميةاستهدف توضيح : الأول-:فقد تدرج البحث في ثلاثة محاور 

 في الطروحـات المعماريـة المعاصـرة ،    أدبياتاستعراض ما ورد عنه من  وأخيرارتباطات النظرية له الا
 والثالـث هذه العلاقة ، أساسيات إلىاستهدف طرح علاقة المفهوم العامة بمفاهيم التواصل للوصول : والثاني

وحات ما بعد الحداثة فـي  طر أهميةاستهدف توضيح تواصلية الرمز باعتماد مفهوم النمط من خلال توضيح :
الفهـم   لأستبصـار السمة العرفية عليهـا   إضفاءرمزية جديدة ،يسهم استثمار مفهوم العرف في  أنماطبلورة 

والاتفاق على مضمون هذه الرموز وهذا ما يحقق هدف البحث الرئيس والخاص بدراسة العلاقة بين تواصلية 
. لاستنتاجات النهائية للبحثا تالرموز واستثمار العرف لفهمها ،ثم طرح أنماط

Symbol as continuity tool in  type – convention system 
Abstract 

The research aims to declare the relationship between communication and 
symbol architectural thoughtly construction in the within context of post modren 
architecture for support research objects modernity . Symbol was very important 
concept and many of thesis have declared and different about it because symbols 
represented carrier components to civilizationary dimension and transportaring for 
knowledge flow throughout ages and architecture one of main knowledge fields 
which have basic and clear job in represent image any civilization and  any identity 
for any community and this what have decleared in form in theses of post modren 
architecture which depend on the last  trace and for decleare the importance of abasic 
object research which was specailized by communication of symbol by depend 
system ( the type – the convention ) . 
The research came in three approach :- first aim decleare the importance of the 
concept in different fields and it`s thearitical relations and finally What was about it 
from contemporary architectural theses . second : aim to basicrelation ship of concept 
with communication concepts to arrive basically of this relation ship third : aim 
decleare symbol`s communication by depend concept of the type from throughout 
decleare importance of post modren theses in crystallized a new symbolic typeis the 
benefit from concept convention help in a conventional character on it for understand 
and delling on content of this symbols and this which was doing main research goal 
which specializes by study of relation ship between communication of symbolic types 
and the benefit from convention to understand it and then final conclusions for the 
research . 
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  :المقدمة
الحضـارة وانعكـاس    مـرآة العمارة هـي       

الـى   تهـا نتجت فيه تتصف بحاجألعصرها الذي 
نقاط مفتاحية في كل عصر ومكان لتوضيح النتاج 

الثقافي لمجموعـة مـن    الإرثالمعرفي وعكس 
ط االنقاحدى هذه البشر،ومفهوم الرمز هو ما يمثل 

و  المفتاحية والعلامة الفارقة على أي بعد ثقـافي 
عمارة في أي زمان ومكـان ،وقـد    ةمعرفي لاي

وضحت الطروحات المعمارية المتعددة جوانـب  أ
الا ان الطـرح  .مهمة وعديدة تخص مفهوم الرمز

 أخـرى اتسم بالعمومية والتمفصل من حركة الى 
الـى الاخـتلاف    بالإضافة، آخرومن طراز الى 

الواضح في النظرة بين كل حركة وطراز حـال  

فـي  امـا   واحدة عن المفهـوم،  دون تكون رؤية
اتسم مفهوم الرمـز   فقد طروحات ما بعد الحداثة

جديدة تمثلت في احتواءه مضامين  اًبامتلاكه ابعاد
معرفية جديدة تبلورت من اعتمـاد الطروحـات   

ونتـاج  للمعاني والافكار السـابقة مـن التـاريخ    
مما ابرز اهمية دراسة ذلك وخصوصـا   الاسلاف

لحديثة الخاصـة بفلسـفة   بعد ظهور الطروحات ا
توضيح جوانب وابعاد العلاقة  غرضالتواصل ،ول

بين المفهـومين ومنـاطق التـرابط ومفاصـل     
الاختلاف جاء البحث لتغطية دراسة هذا الجانـب  

 ـحاجة في اشارة واضحة لل فـي هـذا    ةالمعرفي
  . الموضوع

  :البحث أهمية
البحث الحالي يقع ضمن مجال توضيح الطبيعة  إن

ة لمفهوم الرمز في ضوء جوانب محددة التواصلي
لذا سـيتناول   ،))العرف-النمط(اعتماد منظومة ب

البحث ابتداءاً رسم تصور تعريفي لمفهوم الرمـز  
  .محور البحث العام 

  : أبعاد في حقول... الرمز :المحور الاول
  :تعريفاً ...  الرمز 1-1

  :ةلغال في ... الرمز 1-1-1

مأ واشار بالشـفتين أو  او: رمزاً -رمز اليه      
وفي القران الكريم قال تعالى . العينين أو الحاجبين

: ورمز ).آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ايام الا رمزاً( 
انقبض وكثرت حركته ورزن ووقر وكان : رمازة
رمـز  : وترامزوا -"وكان اصيلا "معظما "مبجلا

تحرك واضطرب، ويقال :وترمز-كل الى صاحبه
الايماءة والاشـارة  : والرمز–ترمز من الضربة 

مذهب في الشعر يقول بالتعبير :والرمزية.والعلامة
عن المعاني بالرموز والايحاء، ليـدع للقـارىء   
نصيبا في اكمال الصورة او تقوية العاطفة، بمـا  

  .يضيف اليه من توليد خياله
عرف الرازي الرمز على انه الإشـارة او        

الإيمــــاءة بالشــــفتين والحاجــــب   
امـا البعلبكـي فـاعتبر    ). 25،ص1982ازيالر(

المنطق الرمزي تطويرا حديثا للمنطق الصوري ، 
قائما على تمثيـل المبـادىء المنطقيـة بـالرمز     

اما المعاجم الاجنبية فقد ).102،ص1977البعلبكي(
و اعرفت الرمز على انه شيء ما يمثل شيئا اخر، 

ــردا،   ــيئا مجــ ــل شــ ــيء يمثــ شــ
(Webster,s1956,p1477). ــا ــراه ومنه ــا ي م

مصطلحا يطلق على الشيء المرئي ، ويدرك من 
له  ةقبل الناظر من خلال استحضار صورة مشابه

ــة     ــات معين ــق ارتباط ــن طري ــل ع بالعق
(Encyclopedia1965,p107) .  ان كلمة الرمـز

مـأخوذة مـن    Symbolفي اللغـة الإنكليزيـة   
Symbollo    وهي بمعنـى يسـتدل او يسـتنتج .

 .يدعو الى شيء اخرومعناها شيء يرمز الى او 
  ).15الحيدري ص(

وهو شيء يهتدى  Sumbolmواصلها في اليونانية 
اليه بعد اتفاق وتقبله جميع الاطـراف باعتبـاره   

وقيـل ان اصـل الرمـز     ."معينا "يحقق مقصدا
  . الصوت الخفي، الذي لا يكاد يفهم

الطروحات التي تناولـت الرمـز لغويـاً     نوعتت
لغـة الـى علـوم    وتجاوزت حالة التعريف من ال

كما تنوعت في اشارتها للرمز مـن  .اخرى احياناً 
مصطلحات اجمعت على الا انها . لغة الى اخرى 

قريبة من الرمز ،  تراوحت بين اشـارة للرمـز   
كفعل اشاري دلالي او الاشارة لشيء مادي يمثل 

يمثـل الرمـز    اوبذ. للمعنى" سمة معنى او تغيرا
"  اخر مجـردا  "اشارة او شيء ملموس يمثل شيئا"

كفكرة غير ملموسة بحسب التشابه بينهمـا فـي   
الخصـائص والمعـاني المتفـق عليهـا جمعيـاً     

  : ةفلسففي ال...  الرمز 1-1-2
       
وردت تعاريف عدة لمفهوم الرمز كمصطلح      

،منها ان الرمز عبارة عن تجديد لفكرة تتولد فـي  
م عنها الشكل الـذي يحتويهـا   ننفس الفنان ، قد ي

فالرمز هو صورة ذلـك  ). 10،ص2001الكناني(
رؤية  هو وا، التمثيل الذي لا يسمي الشيء باسمه 

ــي   ــالم المرئ ــدود الع ــارج ح ــع خ ــا يقب لم

 ـا ذاو). 75،ص1987توبلر( الترميـز هـو    انك
الروحية  أفكارهمحاولة الذهن البشري للتعبير عن 

فان الرمـز  ، لعجزه عن تجسيدها بشكل كامل ، 
ــت  ــذا يسـ ــ لمعبهـ ــر كوسـ يلة للتعبيـ

اداة عقليـة تـربط   او ك ).141،ص1983هيغل(
حسب قانون المطابقـة وبهـذا    بأخرىصورة ما 

عن طريق  آخرلشي يصبح الرمز صورة مماثلة 
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اما هيغل فيجعل للرمز قيمـة  ". الحدس والتخمين
. استنتاجية بدلا من القيمة التماثلية عند برجسـون 

تمثـل  لعلاقات معقـدة،   "نظامايمثل الرمز ف وبذا
الخاصية السائدة فيه، بين عـالم   Polarityالقطبية 

ملمــوس فيزيــاوي وعــالم ميتــافيزيقي غيــر 
وعليه فان فهم الرمز يتطلب منـا فهـم   .ملموس

التفاعل ما بين شكله المادي ومدلولاته الاعتبارية 
  .الجمعية
ان الرمز تمثيل من الخيـال يسـتدعي   كما       

اً الية تعتبـر رمـز  الكثير من الفكر ، فالفكرة الجم
تشبه المفهوم من  تختلف عن الفكرة العقلية التي لا

،  للإشارةناحية الشكل، ولو بغير المعنى التقليدي 
لا يوجد مفهوم قادر علـى تفسـير المحتـوى     اذ

ان  كمـا ). 66،ص1979بيـرت (الكامل للرمـز  
الرمز جـزء مـن عـالم الوجـود الفيزيـاوي      

وعندما يفقـد  فالرموز تمثل دلالات ، ) الخارجي(

ــارة     ــتمر كاش ــه يس ــه فان ــز وظيفت الرم
(Oliver1975,p30) . ويشير يونغ الى ان الرموز

مثل على الدوام شيئا تهي نواتج طبيعية وعفوية ، 
اكبر من معناه الواضح والمباشر ، فهـو يمتلـك   
بالاضافة الى معناه التقليدي والواضـح معـاني   

خاصة به ، فالكلمـة او الصـورة    أخرىضمنية 
لذهنية تكون رمزية عندما تقتضي ضـمنا شـيئا   ا

ــر     ــح والمباش ــا الواض ــن معناه ــر م اكب
عقلية  أداةالرمز  إنف  وبذا). 65،ص1984يونغ(

حسب قـانون المطابقـة    بأخرىتربط صورة ما 
وبهذا يصبح الرمز صورة مماثلة عـن طريـق   

ان الرمـز خلاصـة الفكـر    و ،الحدس والتخمين
رمز يفترض فكرة والجوهر الكامل للتشبيه لان ال

والرمزية معناها افتراض شيء وراء المخصوص 
أي انها تفترض فكرة عن علاقة الانسان بما وراء 

   .الطبيعة او بما نسميه المجهول
  :في الفن ... الرمز  1-1-3  

      
 أشكالتقدم سوزان لانكر الفن على انه خلق      

، فتركز  الإنسانيةترمز او تكون رموزا للمشاعر 
فالانتـاج  . ذلك على التفريق بين الخلق والانتاجب

يغطي الحاجة النفعيـة بينمـا الخلـق الفنـي او     
بتكـوين   الإنسانيةالمعماري يتعامل مع المشاعر 

ان  كما).  42،ص1987فضل( إليهارموز تشير 
التي تعمـل كرمـوز تنقـل المشـاعر      الأشكال

 الأحاسيسففي حين تكون عملية نقل . والأحاسيس
تميز  فإنهاند لانكر ليكون الشكل رمزا ، ملزمة ع

بين الرمز وبعده الشكلي الذي ينقل الوجدان  أيضا
التعبيـر عـن صـورة     يمثـل ، والرمز الفني ، 

وتشترط لانكر في الرمز الفني شرطي . الوجدان
  ).42،ص1987فضل(الوهم والافتراض 

العمارة ظاهرة اجتماعية وفيها عاملان واذا كانت 
متطلبات الجماعة (وضع فني هما اساسيان في كل 

ان التعبير الفردي هـو  ، ف)المنظمة وارادة الفنان
رمز اجتماعي ،وتاريخيا لم يكن الانتـاج الفنـي   
فرديا بل جماعيا ،اذ كانـت الملاحـم اسـاطير    
جماعية يبتدعها المجتمع كلما كان المجتمع باسره 

ح معمارية تتطلب تعاونا اقصى بـين  وبانيا لصر
  ). 128ص ،د يعبو اب(الجماعة

يمكن ان نقيم نظما من العلاقات الشكلية في  عليه
بنائيــة الزقــورة العراقيــة بخطوطهــا الافقيــة 
والعمودية المتقاطعة والاسلوب التجريدي الهندسي 

وبذات الفاعلية يمكن . الذي يميز اعمال موندريان
رصد مجموعة من نظم العلاقات الشكلانية بـين  

ي الفضاء لبرانكوزي في الهرم المصري وطائر ف
هـذه الامثلـة   .السعي الى اللا محدود والمطلـق 

وغيرها الكثير تستقدم الاعمال التشكيلية الابداعية 
القديمة الى عالم الفهم المعاصر، شرط ان تحـرر  

صاحب ، .( نية العالم الماديآنية احساساتنا وآمن 

توجـه جـواد سـليم    " وهذا ما يفسر ). 91ص
رموز المواضـيع الشـعبية    على التقاط منصبال
 تعاملاًملكثير من مفرداتها الى رؤيته ل هعااخضب

معها ببساطة واقتصاد وبوحدات واشارات مختزلة 
ذات رموز ودلالات فكرية انسانية مرتبطة بالحياة 

  ).116، ص1972الربيعي (" الاجتماعية
ما هو قديم وبـدائي يعـرض   أن فوبذا 

 ـ  د العلاقـة  تشكله بمثابة مرادفات تشـبيهية تجس
البنائية بين الحاجة الروحية المتمثلة بالمضـمون  

ذلك ان هذه الصور لـم تكـن   . والمتحققة بالشكل
تظـاهر شـكلاني، بـل تجسـيد متحـدد       جردم

وســايكولوجية  ميثولوجيــةبمرجعيــات فكريــة 
وميتافيزيقية، وقد قررت هذه المرجعيـات نظـام   

سبيل لفهمـه   الشكل وكانت ذات مغزى فكري لا
ان قيم التعبير في هذه المظاهر .ا او خارجهابدونه

" لواقع معطى، بـل كشـفا  " الشكلية، لم تكن نسخا
لظواهر الحياة بما فيها من قوى وميـول  " وتأويلا

تنقله دوال شـكلية ذات   ورغبات ومخاوف كشفاً
قدسية لارتباطهـا   مدلولات رمزية، فغدت رموزاً

بنظم علاماتية ترتبط بمفاهيم وشـعائر وطقـوس   
 ـ  .معتقدات دينيةو رطي الـوهم  وبـذلك فـان شً

والافتراض يتحققان في النتاج الفني على صـعيد  
الفكريـة   الأطـر المبدع اولاً والمتلقي ثانياً فـي  

على المحفزات  الأفعالورصيده من ردود  لذاكرته
تفاق عليه عبر سني عمره ، وما تم الاوالمثيرات 

جربة كما ان التجمعياً كرمز لحالة لا واعية ما ، 
الفنية التي توفرت شـروطها الفكريـة ستشـير    

العناصـر الاجتماعيـة    أساسـيات بوضوح الى 
وترضخ حركة الشكل اليها وتصـعد مـن نمـو    

 الإنسـاني  المحتـوى الموضوع فالمضمون نحو 
   .الاشمل
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  :المجتمع في... الرمز  1-1-4  
        
ل التركيبات الرمزية بعمق في الواقع غتتغل       

عي وتتفاعل معه بواسطة اللغة، فما يقوله الاجتما
التفاعل الاجتماعي من الناس لا ينبع من اللغة بل 

ل فـي  غالتقليد يتغلأو العرف  أنغير )  العرف ( 
شعورهم عن طريق اللغة التي تصبح فيمـا بعـد   

 تأسيسـية شعور الناس وان اللغة لا تشكل قـوة  
 .هو الذي يخلقها الأخير إنللعرف الاجتماعي بل 

مجموعـات   أوالثقافية هي نماذج  الأنماط إنكما 
فـي   من الرموز تكون علاقاتها ببعضها عـاملاً 

،فالرموز هي )الاجتماعية(تحديد علاقات الوحدات 
نماذج واقعية ما دامت تضـفي علـى الحقـائق    
الاجتماعية والنفسية ما يرتبط من معاني وأشكال 

تتشـكل مـع هـذه     أنهافكرية موضوعية، حيث 
والرمـوز مـن خـلال    . ئق بصورة متبادلةالحقا

دورها التنظيمي تجعل حقائق الحياة مفهومة وبهذا 
تــوفر مصــادر للإرشــاد والتحفيــز للســلوك 

النشاط الرمزي للبشر هو حصيلة  إن .الاجتماعي
والتصـورات   الأفكاروان خلق .إنتاجيتهم المادية

عن اللاشعور يرتبط بشكل مباشر بالنشاط المادي 
فهو لغة الحياة الحقيقية، . المادية للبشروالعلاقات 

والتفكير والعلاقات الفكرية بين الأفـراد   فالإدراك
هـم   الأفرادو. هي نتيجة مباشرة لسلوكهم المادي

وغيـر ذلـك    وأفكارهمالذين يخلقون تصوراتهم 
في حالة نشاط حقيقـي مـا    حقيقيينولكنهم بشر 

تهم ولعلاقـا  الإنتاجيةداموا يتكيفون لتطور القوى 
  .أشكالهاالمطابقة لها وحتى على 

 إمـا غالبا ما تكون  الأفرادالتي يكونها  الأفكار إن
و أو عن علاقاتهم المتبادلة أعن علاقاتهم بالطبيعة 
هي تعبيـر واعـي    الأفكارعن طبيعتهم وان هذه 

كان التعبيـر الـواعي عـن     وإذا. عن علاقاتهم
 ـم الأفـراد العلاقات الحقيقية لهؤلاء   إذاو، للاًض

كانوا في مخيلتهم يقبلون بعكس الواقع فان ذلـك  
المنوال المحدود لنشاطاتهم وعلاقـاتهم   إلىيرجع 

  .الاجتماعية المحددة الناتجة عن ذلك المنوال
لقد استطاع فيبر من ربط التحليل والتفسير نتيجة 

 المثاليـة  فالأصنافالمنهجية التي ابتكرها  للإرادة
حياة الاجتماعيـة  خصائص شكلية لل "تربط سببيا

بعناصرها الثقافية، المهمـة وبمعانيهـا الذاتيـة    
 (أصلية أو أوليةالمتداولة التي تعتبر عوامل سببية 

التحليل الـذاتي   إنويذكر فيبر  ).89روزي ، ص
الوحـدات   إنبعين الاعتبار  يأخذ أنللفعل ينبغي 

الجمعية تنطوي على معنـى قـائم فـي عقـول     
وجود جزئيـا فـي   فردين، كشئ منالم الأشخاص

المعـايير،   أوالحقيقة، وكشئ قائم في سلطة القيم 

كبير على مجرى سـلوك   الأفكاروان تأثير هذه 
الأفراد الحقيقيين ويكون هذا صحيحا عندما تخص 

معترفا به سـواء  " آو معياريا" نمطا قيميا الأفكار
ويعتقد ). 79روزي ، ص ("آو ايجابيا" كان سلبيا

ة لتفسير معنى ظاهرة من المساعد الأمورمن  إن
الظواهر بدقة هي قدرة الباحث على وضع نفسـه  
في موضع الشخص الذي يدرسه لكي يحقق القدر 

. فكريا وعاطفيا في تجاربه الإسهامالمطلوب من 
  ) 96روزي ، ص(

الخاصة بالمكان من قبل  الأعرافتبني بعض  إن
الطبقات التي تمثل النماذج المقتدى بها قد تكـون  

طقوسية متقولبـة   أشكالفي صيغة  عرافالأهذه 
كالتي تبرز في بعض حالات التباين الاجتمـاعي  
الطبقي في آسيا،ويؤكد فيبر على طـراز الحيـاة   

ــةعــراف والأ ــية للأ الاجتماعي شــكال الطقوس
باعتبارها السمات التي تحدد جماعات المكان وهذا 

والضوابط الرمزية مبـادئ   الأشكاليعني اعتبار 
ة للتدرج الاجتماعي ويصـنف هـذا   مهم تأسيسية
 أصـناف ثلاثة  إلىالفعل الاجتماعي  إزاءالتوجه 
المعتمدة على الاعتقاد في نظام مشروع، :  الأولى

:  والثالثةالمعتمدة على المنفعة الذاتية، : والثانية 
التي تستند على التقليد والمرتبط بصـورة وثيقـة   

 ـ ة بالطراز آو العرف الذي ينبع بدوره من الرغب
).  56روزي ، ص(في تحقيق التقدير الاجتماعي

 ـ ةشـار فيما سبق تمت الأ الظـواهر   ى كـون ال
عن " ضمن البنية الاجتماعية تعبيرا تنتقيالسلوكية 

ــىالظــواهر الموضــوعية رغــم كــون   الأول
ذاتية،وهناك علاقة بـين الظـاهرة الاجتماعيـة    

تختلف الظواهر والجواهر بـاختلاف  ، و النمطو
تستكشف ، و)تجريدي–رمزي – وضعي(الاتجاه 

بنـى العلاقـات    انتقاءجواهر الرموز من خلال 
التعبيـر عـن   كمـا ان  .المؤلفة للنظام الاجتماعي

ثر المنظومـة  أالعلاقة هو ما يستهدفه الرمز،وان 
الرمزية على دينامية النظام الاجتماعي تتجلى في 
كون النشـاط الرمـزي هـو المحفـز للسـلوك      

فـاهيم الثلاثـة المؤسسـة    تدرج المتل .الاجتماعي
) الرمـز  –المعنـى  –الثقافة (للوحدة الاجتماعية 

كما .يرتبط بسلطة القيمة في المنظومة الاجتماعية
 آلاتيـة العرف الاجتماعي يعتمد على السمات ان 

،وخرق العرف معناه )التقاليد –المنفعة –الاعتقاد (
وبالتالي تأسيس رمز جديـد   ،تغيير للغة والشعور

يتغلغل بواسـطة اللغـة فـي الواقـع      لأن الرمز
  .الاجتماعي

  : في العمارة ....  الرمز  1-1-5  
المصمم  عملان يست أهميةعلى  Jencks أكد                     

لغة خياليـة رمزيـة لادراك وتحفيـز المتلقـي     
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وفـي وصـفه   ،  لاستلامها وتحقيق المتعة بتلقيها
ــد ــار  لأح ــات المعم ــكن  Ishiiنتاج ــي مس ف

54windows  فقد لاحظ لجوء المصمم لعدد كبير
من الرموز المرتبطة بكل ما هو شعبي واقليمـي  
ــبابيك    ــام والشــ ــالموت والارقــ كــ

(Jencks1988,p192) .   فالصور المتجسـدة فـي
النتاجات المعمارية تمتلك شفرات معمارية جزئية 

sub codes     تتمثل بكل مـن الشـفرات الشـعبية
وبموجـب   M.Cوالشفرات الحديثة T.Cالتقليدية 

طبيعتها المزدوجة تلك فانها ستقيم بشكلين مختلفين 
من كل من الفئات الشعبية العامة والفئات النخبوية 

ان سبب الاجماع في الـراي علـى    ،المتخصصة
استعارة معينة وتقييمها سلبا او ايجابا من متلقيهـا  
يرتبط بالسياق الثقافي العام والاشارات الفرعيـة  

ن المتلقين يلجاون الـى السـياق   المتعلقة به ، وا
وينتقون ما يلائمهم من الشفرات المتضـمنة فيـه   

 ،ويصنفون ما يتوفر في خبراتهم الحياتيـة عنهـا  
ويدخلونها ضمن سلاسل دلالية تصنيفية خاصة قد 

-Jencks1980,p240) لآخـر تختلف من متلقـي  
في تناوله لمرصد ومتحف  Bognarويشير . (234

Tamana   زء من النتاج رمز بشكل كل ج"الى ان
كبير،حيث السفينة ترمز للحركة نحـو الامـام ،   
وغرفة النجوم ترمز للسعادة والانفتاح نحو السماء 

الثلاثة تعبر عن الطموحات المسـتقبلية   والأسهم
وقـد  . (Bognar1998,p9)لتطور مدينة تامانـا  

موضوع الصورة الرمزية  Greeneناقشت دراسة 
التوجه العضـوي الـذي   عموما مؤكدة بما يولي 

تتبناه الدراسة اهمية كبيرة لهذه الصورة وعـدتها  
مصطلحا يشير الى الاشكال التي تعمل رمـوزا و  
تعنى بوظائف تعبيرية فضلا عن كونهـا وسـيلة   

كما استهدفت .لتبادل المعاني والتواصل بين الناس
الدراسة التركيز بشكل عام على ما يتبناه التوجـه  

المتمثـل بـالتعبير عـن     العضوي في العمـارة 
التغييرات في الطبيعة العضوية للحياة التي تعمقت 

في المشاعر والاحساسات للنفس الانسـانية ، وان  
 تـأتي المواضيع في النتاجات المعمارية يجب ان 

متوافقة بشكل او باخر مـع التجـارب الحياتيـة    
لمتلقي العمارة ، وان رموزها ناجمة من العـالم  

ان .(Greene1976,pxii)ليـه  العضوي ومنتمية ا
المحددات الاكثر اهمية في توليد اشكال النتاجـات  
المعمارية ضمن التوجه العضوي ، هي التجارب 
الحياتية للبشر ، وان الجسم الانساني ومقاييسه هو 
اداة للتعبير عن هذه التجارب ، وبذلك فقـد عـد   
مرجعا اساسـيا لرمـوز تعكـس وجودنـا فـي      

ان اهميته كمرجع معتمد   Greeneالحياة،هذا ويقر 
تكمن في قدرته على تثبيت احساساتنا في السيطرة 
على بيئتنا او مبانينا وان تاثيراته مهمة في ايصال 
معان تحمل في طياتها كل ما يوحي بانـه حـي   

ويبـرز  . (Greene1976,p117)ويشبهنا  وإنساني
 إنإذ  Wrightبهذا الصدد بيت الشلال للمعمـار  

عناية فائقة للاسـتعارات الجسـمية    أولىالمعمار 
وحـي وذو طبيعـة    إنسانيوعبر عن كل ما هو 

بشرية ، فالصورة المستعارة المنطلقة من جسـم  
لدى متلقيهـا يتعلـق بمـا     إحساساخلقت  الإنسان

وعدها رموزا عكسـت   الإنسانييسمى بالتصعيد 
ممـا   .(Greene1976,p120)الوجود في الحيـاة  

اهميـة قصـوى فـي     ان الرمز مفهوم ذوفسبق 
الطروحات المعمارية المتعددة خصوصـا تلـك   
المعتمدة على المعنى واستخدام لغة رمزية محفزة 
للمتلقي ،فالطروحات العامة تشير لاهمية استخدام 

إذ إن .وتجسيد رموز تـرتبط بالبعـد السـياقي    
الرموز هنا تعمل وتعنى بوظائف تعبيرية فضـلا  

والتواصل بـين  عن كونها وسائل لتبادل المعاني 
الناس ،مع أهمية الإشارة لمـا تمثلـه تعبيـرات    
التوجه العضوي في العمارة والرموز الناتجة عنه 
لما لها من اثر في تشكيل مراجع أساسية تعكـس  

  . وجودنا في الحياة

يتطرق برودبنت في حديثه عن الرمز عنـد   كما
تحمـل او تنقـل    إشـارة بيرس الذي يرى الرمز 

لعمـل   كأسـاس التعلم  آليةرط و يشت. معنى عام
الرمز اللغوي ، فمهما تكن العلاقة بـين الرمـز   

فان هذه العلاقة يجـب ان   إليهاللغوي وما يرمز 
يتعلمها كل من المرسل و المستلم،ولكون العمارة 
هي تجسيد واحتواء للقيم التي تحدد بواسطة الثقافة 

 والتعاقدات المعماريـة لا  والأعراففان الرموز 
فهـذه   إذن. من خلال الـتعلم  إلاتتفعل  نأيمكن 

دعوة الى التعريف بالرموز المعمارية لكـي يـتم   
التواصل من خلالها فكمـا ان الـتعلم بـالرموز    
اللغوية يرفع من مستوى التواصل اللغوي ،فـان  
التعلم بالرموز المعماريـة يرفـع مـن مسـتوى     

. (Nesbit1996,p12)التواصل من خلال العمارة 
ن  المعاني والرموز مثلت الوسيلة ويوضح شولز ا

التي حصل بها الانسـان علـى موضـع قدمـه     
ــان   ــى المكـ ــه الـ ــودي وانتمائـ  الوجـ

.(Schulz1974,p428).  يتحقـق   الرمزأن فبذلك 
نتيجة لعملية ادراكية يكتسب من خلالها الشـيء  
دلالات وارتباطات تفـوق طبيعتـه الاسـتعمالية    

محـددة  المجردة ويسقط الفرد من خلالها معـان  
-تعتمد على تداعيات نفسية او معتقدات اجتماعية

ثقافيـــة او احـــداث معينـــة مـــر بهـــا 
(Lang1987,p95) . الرمـوز تعتبـر   واذا كانت

وسيلة تقليص المعلومات المدركة في بيئة معينـة  
يقوم بترميز الحافز  الإنسان فان او مكان معين ، 

البيئي والاستجابة بشكل فعال لهذا الرمز تعتمـد  
ى المعنى الذي يلحقه بهذا الحافز والذي يكـون  عل

الخبرة السـابقة والتـاثير   متداعيا ومعتمدا على 
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 Rapport) الحضــاري والتقيــيم البيئــي  
1977,p320) .  

ق تبـرز العمـارة   اوفي إطار هذا السـي          
في المجتمعات التي لها عمقاً زمنياً محدداً التقليدية 

لفرديـة التـي   كأنساق تتوضح فيها الإسـقاطات ا 
اكتسبت نوعاً من الاتفاق الجمعي مؤسسة بـذلك  

متنوع ومختلف خاص بالعمـارة   محتوى رمزي
، فالشكل الفيزياوي الظاهر يرمـز إلـى   التقليدية 

وهذا المحتوى الرمزي هـو   ،أبعاد غير فيزياوية
وهو يمثل أيضاً جزءً من شـبكة   ،ذو أبعاد زمانية

الأشـكال   متداخلة من الرموز، لذا فـإن معـاني  
المعمارية تظهر من خلال دراستها ضـمن هـذه   
الشبكة وعليه فالمعاني الرمزية للأشكال المعمارية 
لا ترتبط بتقاليد محددة تنتمي لها هـذه الأشـكال   

وإنما تتسع لتشمل شبكة من الثقافات والحضارات 
إن هذه الشبكة تعرف المعاني الأفقيـة   .المتداخلة

صـي هـذا التـداخل    للشكل المعماري، بيد أن تق
الرمزي في الثقافات المتداخلة يعزز الدلالة عنـد  
تأويل الرمز لغرض توفير قاعدة حدسـية لإدراك  

  .المعاني العمودية له
وسيلة تعبيرية فردية ذات  -:الرمز إنفمما سبق 

بعد اجتماعي تجسد معنى او صورة او فكرة ذات 
قيمة معينة من خلال ربطها بصورة اخرى ،تعبر 

لنهاية عن علاقة غير ملموسة بين الانسان في ا
والافكار التي يمثلها الرمز والناتجة عن الاحداث 
التي يمر بها الفرد مع تمثيلها للخبرة والمعـاني  

ة  المشاعر ضمنمت الأحداثالمستخلصة من هذه 
  .التي تمثل البعد الفني والانساني للرمز الإنسانية

  :اصلالرمز ومفاهيم التو:المحور الثاني
2-1 :  

   symbol & interpretation:التأويلالرمز و 

       
أي علامة لغوية او صورية يعني تحديد  تأويلان 

العلاقة بين وظائفها ، اذ ان التاويلات تمنح دلالة 
فالمعنى . للعلامة المؤولة لغوية كانت او صورية

هو العلامة نفسها ، ومن هنا فهي في الوقت نفسه 
ويـذكر  ). 60،ص1991الماكري( علاقة وظيفية

لاتستحق ترجمة الرمز ان تسـمى  " بول ريكور 
من حيث الدافع الى فهم ذاتها وفهم الوجود   تأويلا

تحصر اهدافها في ترجمة  أنيمكنها  فالبنيوية لا. 
الرموز الأسطورية والأدبية او الأنثروبولوجيـة ،  

فـي   الإنسـان دون ان تلقي ضوءا تاويليا علـى  
لوجود عبر البنى الترميزيـة ذاتهـا   علاقته مع ا

فاللغة يجـب ان تفهـم   ). 221،ص1990صفدي(
باعتبارها منظومة دلالية تتجاوز دائما علوم البنى 

التي تخص بها كل لغة بالنسـبة الـى    الإجرائية
اللغات الاخرى ، فهي اذن بحث في لغة اللغات ، 
أي فيما يجعل منظومات الرموز مؤسسة بالنسـبة  

والقارئ ، والتأسـيس   منتجخاطب ، للللمتكلم والم
هنا يعني اقامة الروابط الطبيعيـة والبيئيـة بـين    
ــاعي   ــن اجتم ــوي م ــياقه الحي ــاب وس الخط

). 223،ص1990صـفدي (وذاتي  يوأنثروبولوج
فاللغة لا تصف الحقيقة بالزائفة وهي صـالحة اذا  
كانت تمثل نظاما متماسكا من الرموز والقواعـد  

قتها للواقع بقدر خضوعها تعتمد على مطاب لاالتي 
لنظام الرموز، وتبقى مهمة الناقد في كشف هـذا  

ان  ).p329,1987فضـل  (النظام وتقوية تماسكه 
تمثل اشـياء   لأنهااستعارية  بأنهاالرموز توصف 
تكون نصية لانها تميـز   الإشاراتاخرى ، بينما 

عنصر عن اخر في مجموعة علاقات بنيويـة ،و  
صوصية التي تاخذ بفكـرة  تتظافر هذه النظرية الن

تداخلها مـع بعضـها لخلـق     وإمكانيةالنصوص 
في عمارة ما  الإشاراتنصوص جديدة مع نظرية 

بالتحرك بين الـدال   ، بالإبداعبعد الحداثة لتسمح 
والمدلول بحيث يمكن ان يغير هويته وفق سـياقه  

وقد لاحـظ  ). 114،ص2002الحنكاوي(. المعتمد
Antoniades لتاويلات بالنسـبة  ان التفسيرات وا

للمتلقين عادة ما تقتـرن بالتـاريخ والموروثـات    
 وإقرارهاوان القبول بها  والأساطيرالاجتماعية ، 

ان " الـى   وأشـار من متلقيها يعتمد على ذلك ، 
معظم الناس يفتخرون بالنصب التذكارية المتعلقة 

 والأسـاطير بحضاراتهم ويستذكرون القصـص  
 ــ ــي بيئ ــود ف ــو موج ــا ه ــة بم " اتهمالخاص

(Antoniades1990,p44) .قد يفهمون  فالآخرون
او  الإيمـاءة معاني الرموز كما تقصد ، كما فـي  

اعتمـادا علـى    آخر، او قد تفهم بشكل  الإشارة
لهذا المعنـى ، كمـا فـي     وإدراكهخلفية المتلقي 

ما شابه ، مما يتطلب  آوالرموز الدالة ، والتعاويذ 
ــة  ــذه الرمــوز وبمعان الإنســانمعرف ــابه  .يه

  ).32،ص1996الحيدري(
أن للرمز مرجعاً أفقياً وآخر عموديـاً،   كما       

الأول يعود إلى أساليب التعبير الرمزية الأخـرى  
التي تقع في المستوى نفسه من المعاني الذي يقع 
فيه، أما المرجع العمودي فعلى العكس من الأول 

إن إدراك المرجـع  . فهو مطلق وذو معانٍ سامية
الحقيقي للرمز لا يمكن الوصول إليه إلا العمودي 

بوساطة وثبة الحدس إلى ما وراء المستوى الأفقي 
لذا فالتأويل الملائم يسمح بهذا الارتقاء من خـلال  
الإدراك الحدسي وعدم حصر الرمز ضمن حدود 

   .فرضيات الحدس الضيق
 آوهو مـا يمـنح العلامـة     التأويلان فمما سبق 

 الإشارةا مع ضرورة الرمز دلالة ومعنى يوضحه
المرسـل  (دور طرفـي الاتصـال    أهميـة  إلى

روابط بين الرسالة وسياقها  تأسيسفي ) والمتلقي
هـي   بالتأويلفهمها ،فعلاقة مفهوم الرمز بهدف 
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لطـرح   إضافةالطرفين  لإسقاطاتعلاقة خاضعة 
العمومية في الارتباط بين التاويلات والموروثات 

عناه بسلوكه العـام  م يتأثران الرمز  كما .الأخرى
بتـا  البعد السياقي،مع ارتباط ذلك  لتأثيرالخاضع 

الذاتي والبعد  الإبداعقوة التعبير للرمز بين  حرج

الموضوعي ،وهذا ما يؤثر وبشكل نهـائي فـي   
في منح الدلالـة او   ل او المتلقيواهمية دور المؤ

  .ضمن سياق العقد الاجتماعي  المعنى للرمز
 ymbol & cultures:الرمز والثقافة 2-2

       
ان الوصول الى دلالات رموز نظام اشاري      

معين ، كالعمارة على سبيل المثال يفرض النظـر  
اليها من خلال الاعراف والتعاقدات الاجتماعيـة  

من خـلال الشـكل    الأول-:ومن خلال منظارين 
مـن   الثانيالثقافي العام الذي تحمله تلك الرموز و

ية التي يتم تداول الرمز فيهـا  خلال الثقافة الجزئ
sub culture  ــة ــد اللعب ــى قواع ــول ال للوص

Language Game    التي تحكم تـداول الرمـز ،
فالطراز مثلا هو عبارة عن حالة خاصة متفـردة  

 Cultureضمن الحالة العامة التي هـي الثقافـة   
ف ايعمل من خلال استحداث رموز تعبر عن اعر

 ـ    .اشــريحة اجتماعيــة معينــة وتطلعاتهـ
وبتغير الثقافة والحضـارة  ). 46،ص2001خياط(

بمرور الزمن تتغيـر معهـا الخـرائط الذهنيـة     
 الأفـراد والصور الرمزية للمكـان واهتمامـات   

والمجتمعات وتوقعاتهم وتقاليدهم ،وطبقـا لهـذا   
باعتبارهـا الـنظم    Cultureفان الثقافة  الأنموذج

 والأسـاليب المشتركة للمعتقدات والقيم والرمـوز  
ويسيطر عليها ،  تي تميز مجموعة بشرية معينةال

جانب كبير من طبيعة الانماط السلوكية ،لابـد ان  
يكون لها طابع متميز بسبب تاريخها الخاص،حيث 

الحضارة بمرور الـزمن كمـا    تتطور الثقافة او
يطور افرادها اسلوب تعاملهم مع مشاكل الوجـود  

. (Lang1987,p100)والنمو في محيط بيئي معين 
علـى اهميـة    ويؤكد التوجه الايكولوجي للرمزية

مع عناصـر   الإنسانالتعلم الاجتماعي في علاقة 
الثقافة في فهـم   آوالحضارة  تأثيرالبيئة ، وعلى 
ان تأسيس هذا . (Lang1987,p213)معاني البيئة 

النظام الثقافي يكون مبني على المعلومات والتعلم 
الثقافـة  و .هو مبني على نظام رموز معـين  افلذ

تعتمد على انصهار الشخصية الفردية فـي نسـق   
ــى    ــاعلات ذات معن ــى تف ــي عل ــام مبن ع

(Schulz,1969,p220) .حــوار العقــل مــع  إن
منظوماته من الترميزات لا يجعله يتحـرر مـن   
حتميات الواقع الطبيعي ، ويفرض عليه مقولاتـه  
الخاصة ، بل انه يجعله قد تحرر كذلك من كـل  

. الذي انبثق عنه الأصليثقافي ارتباط بمشروعه ال

) فنكنشـتاين (فنظريـة  ). 104،ص1990صفدي(
تركز على علاقة استعمال اللغة بكل من الوظائف 

التعبير لشكل معين من  وأنماطوالرموز السلوكية 
ويعطي  ).لثقافة معينة(اشكال التفاعل الاجتماعي 

مثالا على ذلك بان لغة الدين تعكـس  ) فنكنشتاين(
 Abelومن خلال المحاكاة فـان  .ين شكل حياة مع

يعمم هذه الفرضية على اشكال الثقافة الاخرى من 
علم وعمارة وفن بـان يعـد الرمـوز اللغويـة     
المستعملة للتعبير عن مضامين الأشكال المعمارية 

شكلا للحياة يختلف عن  آوالتي تعكس نمطا للحياة 
وبهذا فان هـذه الأشـكال   .أشكال الثقافة الأخرى 

 فإنهـا ية اذا كانت توثر على الرموز اللغوية الثقاف
توثر كذلك على الرموز المعمارية ، بـل وعلـى   

يكـون التـأثير    وقد لا. رموز كل نظم الإشارات
مماثلا للتأثير في مجال اللغة ، بل انه يجـب ان  

أشكال الثقافة تـؤثر   إنيكون غير مماثل ، حيث 
على الرموز في نظم الإشارات ، وبالأخص على 

 أنوهنا يجب الإشـارة الـى   . رموز المعماريةال
هي التأكيد على اسـتقلالية   Abelالمحاكاة بنظر 

العمارة على أنها شـيء   إلىالعمارة وليس النظر 
  .أخر، لغة مثلا 

(Abel1986, p87).  
فكل من العمارة والدين واللغة والعلم والموسـيقى  

فكـرة   إلـى والفنون تعد اشكالا ثقافية، واستنادا 
  Language Gamesفي العاب اللغة ) نشتاينفنك(

يمكن ان تستعمل الرموز نفسـها ولكـن بسـبب    
اختلاف شكل الثقافة الذي يجعل مـدلول الرمـز   

مـن اشـكال الثقافـة     آخـر مختلفا من شكل الى 
  ). 45،ص2001خياط(

يطرح الشكل الثقافي العام والجزئـي كمـؤثرات   
ن مهمة في فهم دلالات رموز أي نظام اشاري معي

،ويؤثر تغير الثقافة على تغيير الصور الرمزيـة  
مما يؤثر على )زمانيا ومكانيا(حسب السياق العام 

 تأسيسوبالتالي في .صياغة تلك الصور الرمزية 
النظام الاشاري والثقافي المعتمد حوار العقل مـع  
منظومات الترميز المختلفة ،وتبرز هنـا اهميـة   

ق على الـنظم  مفهوم المحاكاة كاداة لتعميم ما سب
  .  الثقافية المتنوعة الاخرى والأشكال

  
  symbol & identity: الرمز و الهوية 2-3
  

يربط شواي بين هويـة المكـان وهويـة           
والمعاني والرموز والدلالات التي يمتلكها  الإنسان
اذ يرى ان هوية المكان تمثـل انعكاسـا   . المكان

تظهر في  لهوية الانسان وللرموز والدلالات التي
ان من شان الانسان " المكان بفعل الانسان فيذكر 

ان يجنح الى تحوير هذا الكـون علـى صـورته    
ومثاله وتكيفه على حسب ابعاده الخاصة اذا اراد 

" فـي مكانـه فـي هـذا الكـون       بأنهان يشعر 
في حين توصل لنج الـى  ).188،ص1978شواي(
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اهمية الجمال الرمزي في تعريفه لهوية المكـان  
لشعور بالانتماء اليه ، حيث يرتبط ذلك بالمعاني وا

المتداعية للبيئة الفيزياوية ، والتي يتم ادراكها من 
قبــل المتلقــي بشــكل واع او غيــر واع     

)(Lang1987,p80 .   ويذكر بونتا ان هويـة ايـة
تعتمد على القطعة بحد ذاتهـا او علـى    قطعة لا

 ـ ا شبهها بنماذج اولية معينة متعارف عليها ، وانم
القطعـة  هـذه  تعتمد على العلاقات المثبتة بـين  

فعندما يبتعـد   .ضمن المجموعة الأخرىوالقطع 
فانـه   ،عمل ما عن النماذج الراسـخة حضـاريا  

يحتاج دوما الى جهد جماعي لتوضيحه ، وبهـذا  
فالمعنى . يصبح جزء لا يتجزا من ثقافة أي شعب

يجب ان يعبر عنه بالكلام مـع وجـوب وضـع    
جديدة ، مما يتطلب وقتا وجهدا  cannonsاعراف 

ويتطرق الجـادرجي  ). 98-55،ص1996بونتا(
الى الرمزية كاحد وظائف العمارة ويطلق عليهـا  
الوظيفة الرمزية موكدا بانها هـي التـي تطمـن    
متطلبات هوية الفرد او المجموعة وتشـمل هـذه   

فمثلا تشييد قصر لسكن عائلـة  . العقائد ، العادات
رموق وحسـاس  لابـد ان   ذات مقام اجتماعي م

يحتوي على اشكال وعناصر هندسـية ، تناسـب   

او اقامة صرح كمركز للحكـم ،  . مقامه الرمزي 
يتعين ان يتجلى بصيغة تدل على اهميـة وهيبـة   

هذه المعـالم تمثـل   . الحكم والسلطة التي تمثلها 
ــة   ــواحي المعنويـ ــض النـ ــي بعـ وتغطـ

والمقصود بهاتين الناحيتين هنـا هـو   .والرمزية
رابط هوية الفرد والمجتمع مـع كيـان ومعـالم    ت

المنشا ، فمثلا بالابهة مع مقام الحكم ، والوقار مع 
مقام المعبد ، مما يجعل هذه المعالم جزءا مهمـا  
فــي تكــوين هويــة الفــرد والمجتمــع     

مما سبق نـرى ان  ).114،ص1995الجادرجي(
هوية أي نتاج تتاثر بالمعـاني والـدلالات التـي    

الذي ينوجد فيه ،وبالتالي الرموز  يمتلكها السياق
التي يحويها السياق من خـلال ادراك المتلقـي   
لمعاني ذلك السياق وهويته ،فاي جزء معين من 
السياق يرتبط بعلاقات مع الاجزاء الاخرى تتحدد 
هويته وفقا لتلك العلاقات ضمن السـياق ذاتـه   
وبالتالي فهو كرمز مرتبط مـع بقيـة الرمـوز    

 ـ  ؤثر علـى هويـة السـياق    بعلاقات معينـة ت
وهكذا فالرمزية تسهم في تطمين متطلبات .باكمله

  . هوية الفرد او المجموعة في أي سياق معين

  
ــث  ــور الثال ــز   :المح ــل الرم ــيتواص  ف

  )العرف-النمط(منظومة
طروحات عمارة ما بعد الحداثة ودورها في  3-1

  :بلورة انماط رمزية جديدة 
شكل من   typologyمفهوم النمطية   إن         

وانه التكرار الذي بموجبه يعـود   التفسير الرمزي
،والذي يصـبح   (antitype)القديم في شكل جديد 

بدوره نمطا جديدا ينجز لاحقا بواسطة مرموز اليه 
فبعـد  . (Mann,p127-129)اخر في المسـتقبل  

اعطاء النمط الصفة الشخصية يتحول الى انموذج 
يطة يمكن ان يعود وهذا بعملية ارجاع وارتداد بس

الى نمط او شكل حيادي يصبح مجددا نواة للتطور 
و الابداع ، لذلك فهو يعد وسيلة للابداع لقابليتـه  
على التغيير والتحوير والتطوير فهو يعمل ضمن 

اذ ان ولادة ). 64العمـري،ص (سلسلة مسـتمرة  
النمط المعماري تعتمد على ظهور سلسـلة مـن   

شتركة ،فالنمط ليس المباني تملك خواصا شكلية م
شكلا كما الانموذج بل طريقة للتعبير بفكر معـين  

وقد افرزت ممارسات مـا  ). 11-10الفتال،ص(
بعد الحداثة التصميمية صيغ جديدة فـي تشـكيل   
نتاجات جديدة ومختلفة عن سابقاتها نظرت الـى  
التقاليد كنماذج وانماط لمجموعة افكـار وقواعـد   

لفة عن السـابق  تشكل منها نتاجات متطورة ومخت
وبالتعامل معها بالتجريد والتطويع تولد تراكيـب  
وتشكيلات جديدة من عناصر مالوفـة ومعروفـة   

ويوضـح  ). 11،ص1997عبد القـادر، .( مسبقا
Schulz   ان طروحاته جاءت رد فعل على تجاهل

الحداثة للمصطلحات النمطية في لغتها الشـكلية ،  
اط الرمزيـة  معتبرا ان العمارة الحديثة الغت الانم

للماضي ، مستبدلة اياها بالعقيدة الوظيفية الداعية 
ممـا ابـرز   .الى ان الاشكال تنتج عن الوظـائف 

 archetypeالحاجة الى ظهور انماط شكلية اصيلة 
forms    في تفسيرات وتجميعات جديـدة مقدمـة

ــة   (Schulz1986,p14)  أصــيلةعمــارة رمزي
عادة  معتبرا ان اصناف الاعمال المعمارية تعرف

،بحيث يكون النمط ظـاهرا فـي    الأبنية كأنماط
، او  imageالعمــل المنفــرد كصــورة ذهنيــة 

ويشير . figure     (Schulz 1986,p26-29)رمز
العليا بميزتها الجمعية تخلق  الأنماطان  إلىيونك 

الابـداع   وأشـكال والاحلام والفلسفات  الأساطير
د فـي  المختلفة والتي توثر في امم بكاملها وعهو

التاريخ وتميزها فالانماط العليا لها قوى خاصـة  
وهذه القوى تمكنها من ان تقدم تفسيرا ذا معنـى  

وان تتدخل في موقف ) اسلوبها الرمزي الخاص(
معين باندفاعاتها وتشكيلاتها الخاصة للفكـر ، أي  
انها تعمل كالمركبات، انها تولد وتختفي كما تشاء 

ويشير غيرتز ). 98،ص1984يونغ(على الاكثر ،
الى ان الانماط الثقافية هي نماذج او مجموعـات  (

من الرموز تكون علاقاتها ببعضها عـاملا فـي   
تحديد علاقات الوحدات الاجتماعية ،فالرموز هي 
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نماذج واقعية ما دامت تضـفي علـى الحقـائق    
الاجتماعية والنفسية ما يرتبط بهـا مـن معـان    

مـع   واشكال فكرية موضوعية ،حيث انها تتشكل
والرموز من خـلال  .هذه الحقائق بصورة متبادلة 

دورها التنظيمي تجعل حقائق الحياة مفهومة وبهذا 
ــز للســلوك  ــوفر مصــادر الارشــاد والتحفي ت

ــاعي ــطلحات ). 34روزي،ص.(الاجتم فالمص
النمطية تكون واقعية وملموسة ، تشير الى الاشياء 
المؤلفة لبيئتنا المصنوعة مـن قبـل الانسـان ،    

ا يعبر عنه بواسـطة نوعيتهـا الشـكلية    ومعناه
الرمزية مثل برج ، وعمـود ، منـزل ، شـارع    

اذ ان المعاني التـي  . (Schulz1986,p18) الخ…
تحملها الاشكال الرمزية ، بوصفها نواتج نمطيـة  
تستثمر الصورة الذهنية في دلالاتها عن الـنمط ،  
ــى    ــي المعن ــادة ف ــل زي ــا تحم ــدا انه موك

(Schulz1986,p19).  

الناتج عن التكرار (سبق يطرح مفهوم النمط  مما
باعتماد القابليـات التطويريـة    للأنموذجالابداعي 

،كرد فعل علـى  ) لتوليد تراكيب وتشكيلات جديدة
ــة للماضــي   ــاط الرمزي ــة للانم ــاء الحداث الغ
والاستعاضة عنها بانماط وظيفية ما دعا لظهـور  

وهذا ما اعتمد في نتاجـات  (انماط شكلية اصيلة 
هذا بالاضافة الى استثمار ) رة ما بعد الحداثةعما

النمط للصـورة الذهنيـة والسـمات الصـورية     
ويتاكد هذا من .المتكررة للانموذج للظهور كرمز

خلال طرح الانماط الثقافية كنماذج لرموز تـؤثر  
علاقاتها ببعضها على تحديد العلاقات الاجتماعية 

 ـ ي ،وهذا بدوره ما منح النمط الرمزي دور تنظيم
ضمن المحتوى الاجتماعي الذي استثمرت معانيه 
المحمولة من الاشكال الرمزية بوصـفها نـواتج   

  .نمطية الصورة الذهنية في دلالاتها عن النمط

الانمـاط الرمزيـة   بتبنـي  تواصل الرمـز   3-2
  )-1-مرحلة(الجديدة 

الى التاثيرات الرمزية  Buchananيتطرق        
 إنكـاره موكدا علـى  ،  Rossiلمفهوم النمط عند 

لدور الوظيفة في بلورة النمط ، بسـبب تجاهلهـا   
 Rossiللقيم الرمزية ، موضحا بان وجهة نظـر  

توكد على ان الوظيفـة تنكـر القـيم الجوهريـة     
الحقيقية للعمارة ليس فقط في الابنيـة العظيمـة   
ولكن في اية بناية بميـزة حقيقيـة ، معتبـرا ان    

عـراف الحضـارية   مميزات الابنية تمثل نتاج الا
المحولة الى شفرات في التمثيل الا ان الكثير منها 
محولة الى شفرات اكثـر انتشـارا فـي الـنمط     

(Buchanan,p50) .  ــرح ــد ط ــا اك ــذا م وه
Broadbent   في ان النمطية واحدة من الطرائـق

التصميمية ، التـي تسـتثمر الاشـارة الرمزيـة     
symbol   في تواصلها باعتبارها شفرة حضـارية

بينما تشير ). p.238 Broadbent(جة عن التعلمنات
الـى اسـتثمار الـنمط لكـلا      Roweطروحات 

 symbol، والرمزية  iconicالاشارتين الايقونية 
في التواصل ، معتبرة ان النمطيات تمتلك ضـمنا  

، مـن  ))الرمزية(الايقونية والقانونية(كلا النوعين 
 المماثلات الحرفية المقتصرة على عـالم التعبيـر  

موكدا ان المماثلة تبـدو  .(Rowe,p.87)المعماري 
مفيدة للمصمم بفضل النوعيتين الرمزية والايقونية 

 Arganويتطـرق  . (Rowe,p.82)المرتبطة بها 
الى اهمية العلاقة بين الرمز والنمط ،مشيرا الـى  
الدور الرمزي للنمط ، معتبرا ان النمطيـة تنقـل   

ل المحتوى الرمزي للعمارة عـن طريـق اشـكا   
معمارية معينة في سـياق العمليـة التاريخيـة ،    
موضحا انه في النمطية يفترض الفنان معلومـات  
معينة كمقدمة منطقية لكل عمله ، مجموعة مـن  
ــع  ــة م ــور الموروث ــائعة ، او الص الاراء الش

محتوياتها الاكثر او الاقـل وضـوحا ومعانيهـا    
الاضافية الفكرية ، وهذه الناحية تقارن بالايقنـة  

والمعالجــة التكوينيــة   Iconographyمزيــة الر
 (Argan,p565)للافكار الرئيسية في الفن الرمزي 

فالعمارة لابد ان تقوم على انتقاء للاحتمـالات  . 
المختلفة ، بتوحيد بعض من سماتها او مظاهرهـا  
فــــي وحــــدة تامــــة ذات معنــــى 

(Schulz1981,p.183).   والتي تهـدف الوصـول
بية متطلبات مشـتركة  لحلول ذات قيمة عامة ، بتل

من خلال وسائل تكون مقبولة بشكل عام للادراك 
وتحقيق شمولية مكانيـة بخصـائص   . والمشاركة

او كمـا وصـفه    -تجعل من الحل رمزا مشتركا
Schulz والذي يـرتبط مـع    -نمط رمز مشترك

النظام المعماري بارتباطه مع وضـع حضـاري   
  .(Schulz1981,p186)معين

طروحات ما بعد الحاثـة   يتوضح مما سبق انكار
لدور الوظيفة في بلورة انماط معمارية لتجاهلهـا  
للقيم الرمزية،مماحدا بالطروحات التوجـه نحـو   
توضيح اهمية التاثيرات الرمزية لمفهـوم الـنمط   
معتبرة الابنية تمثل نتاج الاعـراف الحضـارية   
المحولة الى شفرات تمثيلية مع ضرورة توضـيح  

ــتثمرة ــة المس ــة  دور النمطي ــارة الرمزي للاش
والايقونية في التواصل باعتبارها شفرة حضارية 

فالطروحات تـرى العمـارة   .ومن خلال المماثلة 
اليوم تهدف الوصول اللا حلول ذات قيمة عامـة  
تلبي المطالب المشتركة وتحقق شـمولية مكانيـة   
بخصائص تجعل من الحل رمز نمطي مشـترك  

للعمـارة   ،فالنمطية هي ما ينقل المحتوى الرمزي
عن طريق اعتماد لغة اشكال معمارية معينة فـي  

  .  سياق العملية التاريخية
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الرمزية التواصـلية   للأنماطالسمة العرفية  3-3  
  )-2-مرحلة(الجديدة 

 أعـراف  إلـى ان استقرار الرموز وتحولها       
. تعد من حاجات الانسـان للتعامـل الاجتمـاعي   

لتكـوين   ساسيةالأالعوامل  إحدىوتعتبر العمارة 
وترسيخ الرموز الاجتماعية التي تساهم في تكوين 

). 81،ص2001خيـاط (هوية الفـرد والمجتمـع   
المعماريـة التـي    الأعرافويرى الجادرجي ان 

فـي تركيبتهـا    optimalتصل الى صفة الامثل 
المكونة مـن المقومـات التقنيـة والاسـتطيقية     
 والرمزية والوظيفية تبقى ثابتة واذا فقـدت هـذه  

فالإنسـان  ). 43،ص2001خيـاط (الصفة تغيرت 
يتعلم  الرموز ومعانيها من خلال عمليات التبليـغ  

communication     ومن خـلال التفاعـل مـع ،
الآخرين ، حيث تمتلك الرموز معـان مشـتركة   
وقيما مشتركة اعتمادا علـى القواعـد والتقاليـد    

). 33،ص1996الحيـدري (والأعراف الاجتماعية 
نيفه للنتـاج المعمـاري الـى    تص Bakerو يقدم 

السائدة بـدون   الأعرافعمارة بدائية يتم فيها نقل 
تغيير، وعمارة محلية والتي يتم فيها نقل الاعراف 
من خلال الفكر الجمعي وحسب آليـات التـداول   
بدون قاعدة نظرية للتفكير، وعمارة نصبية ويكون 

العامة وتمثيل قـيم   الأعرافهدفها الخروج عن 
تمع والتي تمثل خلاصة فكر المجتمع محددة للمج

وذلك من خلال فكر واع مستند الى قاعدة نظرية 
ينفذ من قبل مصممين ومعماريين محددين، امـا  

فهي التي تجسـد   High Artعمارة الفن العالمي 
اعراف النخبة من خلال فكـر واع مسـتند الـى    

ان العقد ). (Baker 1996,p14-15قاعدة نظرية  
اضع الاشاري يرمي الى اعطاء الاجتماعي والتو

معنى للعلاقات بين الناس والمجتمع ونظـام مـن   
فالعلامات واللافتات والازياء .العلاقات بين الافراد

، ولذا كانت عينةمتحدد الانتماء الى فئة اجتماعية 
الشعائر والاحتفالات والازياء عبارة عن طـرق  
ايصالية ، يستطيع الفرد بواسطتها ان يعرف نفسه 

اء الجماعــة او الجماعــة ازاء المجتمــع   از
فالرمز الذي يطرح للتداول ). 21،ص1999جسام(

لايكون تواصليا ما لم يكتسب الصـفة الجماعيـة   
وهذا ما يفسره التعاقد الاجتماعي حسـب فكـرة   .

الاوهـام  " يونك في اللاشـعور الجمعـي عـن    
والذكريات الفطرية لدى كل شـخص   والأساطير

اثة البايلوجية عبـر الاجيـال   والمنقولة اليه بالور
المتعاقبة منذ اقدم العصور الى اليوم مضافا اليهـا  
ما يطرا من تطور على المعتقـدات والاراء فـي   

). 41،ص2001خيـاط (مختلف شـوؤن الحيـاة   
وتشير البستاني في سياق تناولها لطبيعة الافكـار  
والمعاني المقصودة فـي العمـل ،اننـا نجـد ان     

في اعتمـاده للمعـاني   خصوصية المفهوم تكمن 
في التقاليد المعمارية السـابقة   المتأصلة والأفكار

في   symbols، باستثمار الرموز )معاني عرفية(
ايصال المعاني بوصفها شفرات مالوفة تعتمد على 
ــدد    ــع مح ــاص بمجتم ــي الخ ــم العرف الفه

  ).81،ص1996البستاني(
كما ان للعرف دوراً في عمليـة التواصـل بـين    

 "انص ظاهراتياً، كون الأعراف عنصرالمتلقي وال
جميـع   مثـل والتي ت ،من عناصر ذخيرة النص 

 ،السياقات التي يمتصها النص، يجمعها ويخزنهـا 
إلا إذا عرفه اكثر  اوالعرف لا يمكن تسميته عرفً

من شخص واحد، لذا فان هذه الفكرة تضـمن أن  
القراءات تحدث على المستوى العام وليست على 

  . جزء معين
  :ثال التطبيقي الم

استندت القـراءة المعماريـة الفكريـة للفلسـفة     
  :التصميمية على مجموعة آليات منها 

كون مبنى المحافظة هو اهم كيان معماري في  -
المحافظة ، توجب ذلك استهداف ثنائية الاصـالة  
والمعاصرة في النتاج الجديد عن طريق محاكـاة  

 )بابـل  ( رموز تاريخية تخص موقع المشـروع  
تتسم بالاصالة وتعرُف في الوقـت ذاتـه هويـة    
المدينة وعمقها التاريخي الاصيل من جهة ، ومن 
خلال تشكيل معاصر يعتمد على قراءة هذه البنى 
الرمزية وفق هيكل تشكيلي يتبنـى التكنولوجيـا   
الحديثة والحركات التركيبية المعمارية المعاصرة 

  . من جهة اخرى
) تعدد الطبقات ( قي محاكاة فكرة التدرج الطبا -

التي غرستها عمـارة وادي الرافـدين وبالـذات    
العمارة البابلية وهذا التدرج هـو انعكـاس الـى    
التراتبية الاجتماعية من الملك او الكاهن نـزولا  
لادنى مرتبة اجتماعية في النسيج المكون للبنيـة  

المجتمعية ، والذي انعكس في المشـروع علـى   
اءات المكونة للمشروع من التراتبية الوظيفية للفض

مكتب السيد المحافظ نزولا الى المراتب الوظيفية 
الدنيا ، اي اعتماد مبدا التدرج المتسلسل للحركـة  

  ).افقيا وعموديا (والوظيفة من العام الى الخاص 
ازاحة فكرة البوابة للمدينة القديمة لتكون بوابـة  -

 . المحافظة  في المشروع الجديد 
شارع الموكب في المدينة القديمة استعارة فكرة -

لتتحول كمحور خاص بالعربات يفصل بين البوابة 
  والمبنى الرئيس ،

تم تحقيق رسمانية المبنى من خلال وضع سلسلة - 
اعمدة اسطوانية ضخمة فـي الواجهـة الداخليـة    
المطلة على الفناء الداخلي معرفة بـذلك المـدخل   

نتمـاء  الوسطي للمبنى الرئيسي ولاضفاء سمة الا
الزماني ، ولغرض تحقيق الشفافية تم وضع قشرة 

 .زجاجية شفافة خلف سلسلة الاعمدة
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في اعلى قمة المبنـى  كرمز وظف العلم العراقي -
الرئيس وفي الفناء الداخلي وبصورة عضوية حرة 

الى حركية وديمومة ذلك العلم الذي يشير  للإشارة
 .الى ارتباط بابل كجزء بالامة العراقية 

المدينة القديمة وتحويله الى  أسوارتجريد احد  تم -
 للإشـارة قشرة خارجية تحيط  المبنى الرئيسـي   

الى احد رموز المدينة القديمة من جهة متضـمنة  
شكلا اعتمدته العمارة البابلية وخصوصا بوابتهـا  

كرمز  الأسدالتي تجرد من خلالها شكل  وأسوارها
اذ جـرد   .بابلي يعبر عن هيبة الحضارة البابلية 

ضمن القشرة كما تم تضخيم مقياسـه    الأسدشكل 
وهذه التضمينات الشكلية ذات دلالة رمزية تشـير  

 . الجديد) مبنى المحافظة ( الى ولادة برج بابل 
) الاثـار  ( تم اسقاط منظومة تشير الى بقايـا   -

القديمة في المدينة على طبقات الحدائق المحيطـة  
بوضـع   الإشاراتبالمبنى الرئيسي وتكثيف هذه 

مجموعة اعمدة تاريخية قائمة للاشارة الى اطلال 
  .الحضارة البابلية الشامخة في سيرورة الزمن 

                       
تم التفاعل مع احدى خصائص العمارة العراقية  -

) الفناء الـداخلي  ( والممثلة بالانفتاح نحو الداخل 
بعض  اءإجرالتي اعتمدتها العمارة العراقية ، مع 

المعالجات الشكلية المعاصرة من خـلال ازاحتـه   
نحو الخارج وصهر احد اضلاعه ضمن البوابـة  

والمختـرق بواسـطة   ) مبنى التشريفات(الرئيسية 
ليتماشى مع الفكرة )  VIPمنحدر (شارع الموكب 

  التصميمية الممثلة بثورة العراق الجديد
وبعد الممازجة بين الرموز التاريخيـة الخاصـة   

ينة بابل ورموز التكنولوجيا المعاصـرة فـي   بمد
اطار المتطلبات الوظيفية لمبنى المحافظـة ، تـم   
الخروج بنتاج معماري يحمل في طياته هوية بابل 

  11حمـزة ،ص  ( .التاريخية وسماتها المسـتقبلية 
،2006(  

 :الاستنتاجات                            
مهمـة   تسهم الاعراف باعتبارها حاجة انسانية -

في التعاملات الاجتماعية في تكوين هوية الفـرد  
اذ يتعلم الانسان الرموز ومعانيها بالتفاعل مـع  .

الاخرين ويستوعب امتلاكهـا لمعـاني مشـتركة    
باعتماد الاعـراف الاجتماعيـة ويتوضـح هنـا     
تصنيف خاص للعمارة اعتمادا على نوع الاعراف 

بية هي اذ تكون العمارة النص.المعتمدة وتداوليتها 
الاقرب للرموز ،كونها تهـدف للخـروج عـن    
الاعراف العامة وتمثيل قـيم محـددة للمجتمـع    
،فالاتفاق على معنـى الرمـوز يسـتثمر العقـد     
الاجتماعي لان الرمز المطروح لا يكون تواصليا 

وهذا ما ) .العرفية(ما لم يكتسب الصفة الجماعية 
 المتأصـلة يبرر اعتماد الرموز للمعاني والافكار 

) المعـاني العرفيـة  (في التقاليد المعمارية السابقة 
بوصفها شفرات مالوفة تعتمـد الفهـم العرفـي    

  .  الخاص بمجتمع محدد
ان فهم الرمز يتطلب منا فهم التفاعل ما بين  -   

وان  .شكله المادي ومدلولاته الاعتبارية الجمعيـة 
ثر المنظومة الرمزيـة علـى ديناميـة النظـام     أ

ى في كون النشاط الرمـزي هـو   الاجتماعي تتجل
 .المحفز للسلوك الاجتماعي

تدرج المفـاهيم الثلاثـة المؤسسـة للوحـدة     ت -   
 هـا طارتببا) الرمز –المعنى –الثقافة (الاجتماعية 

 إنكمـا  ، بسلطة القيمة في المنظومة الاجتماعية
 آلاتيـة العرف الاجتماعي يعتمد علـى السـمات   

وخرق العرف معناه ،)التقاليد –المنفعة –الاعتقاد (
وبالتالي تأسيس رمز جديـد   ،تغيير للغة والشعور

لأن الرمز يتغلغل بواسـطة اللغـة فـي الواقـع     
  .الاجتماعي

المعاني الرمزية للأشكال المعمارية لا تـرتبط   -
تتسع لتشمل شبكة من الثقافـات  بل بتقاليد محددة 

أن تقصي هذا التـداخل  و .والحضارات المتداخلة
الدلالة عند تأويل الرمز لغـرض  الرمزي يعزز 

  .توفير قاعدة حدسية لإدراك المعاني العمودية له
  
قدرة الرمز على التحول داخل البنية التكوينيـة   -

للنص وقدرته الوظيفيـة المزدوجـة فـي خلـق     
الفضاءات لفتح التخيلات وبث الدلالة المتنوعـة  

التواصـل   منالنتاج وبالتالي يمكن .لاثراء النص
حام الرمـز النقـيض ليخـرج الرمـز     نتيجة لاق

المحوري من سياقاته المعرفاتية السابقة وتداوليته 
  .الى افق التواصلية

واخـر،   نتـاج يجب التاكيد على التمايز بـين  -
والتمايز هنا يعني الكشف عـن ان بنيـة الـنص    

رجح بين ميدانين مفترقين، الاشـكال التراثيـة   أتت
 ـ  أن ابتعـد  القديمة والاشكال الفنية المعاصـرة، ف

النص عن جـذره التراثـي تجـرد مـن قيمتـه      
  .المعاصرة

ان مفهوم النمط الناتج عن التكرار للانمـوذج   -
الفيزياوي باعتماد القابليات التطويرية في انتـاج  
تراكيب جديدة له القدرة على بلورة رموز تعمـل  
كشفرات حضارية باسـتثمار الصـورة الذهنيـة    

) نموذج الفيزياويالسمات الناتجة عن التكرار للا(
للوصول لحلول ذات قيمة عامة تحقـق شـمولية   

 ـ اًعالية بخصائص تجعل من الحـل رمـز   نمط ل
مشترك يمتلك سمة التواصلية ،وتكون هذه الرموز 

داع وبحاجة الى قاعـدة  بممتلكة لسمة الجدة و الا
للفهم لدى جمهور المتلقين واتفاق جمعي بين افراد 

وهذا يتحقق .ام لها المجتمع وصولا لفهم تداولي ع
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باعتمادها على الاعراف العامة التي تمثـل قـيم   
) الجديـدة (محددة للمجتمع ،فـالرموز النمطيـة   

المطروحة لا تكون تواصلية ما لم تكتسب الصفة 
العرفية باعتمادها المعاني والافكار المتاصلة فـي  

التقاليد المعمارية السابقة لغرض الفهم التداولي لها 
وهذا ما يبرر تواصـلية انمـاط   .قين من قبل المتل

رمزية جديدة معتمدة الصفة العرفية كناتج نهـائي  
      .وهذا مايحقق هدف البحث
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